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المستخلص:
ــة  ــرق التقليدي ــتخراجه بالط ــاليب اس ــح وأس ــوارد المل ــف م ــة وص ــاول الدراس   تح

القديمــة في الســودان، بالتركيــز عــى منطقــة أدنى نهــر أتــرة. ، تهــدف  الدراســة إلى توثيــق 

ــة  ــة في المنطقــة لفهــم أشــمل لأهمي ــع الجغــرافي لمواقــع الملاحــات الأثري ودراســة التوزي

ــم. ــخ الســودان القدي ــة في تاري ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــح ودوره في الحرك المل

  تهــدف الدراســة كذلــك إلى التعــرف عــى نشــأة تقنيــة اســتخراج الملــح وازدهارهــا 

ونهايتهــا بمنطقــة أدنى نهــر أتــره. بنيــت الدراســة عــى المســح الأثــري في مواقــع الملاحــات 

وربطهــا بالتاريــخ القديــم ونتائــج الدراســة الســابقة عــن تقنيــة صنــع الملــح، واعتــماداً 

ــة  ــاري الميــداني المنتظــم خرجــت الدراســة بوصــف شــامل لهــذه التقني عــى العمــل الآث

ــوض بعــض  ــما في نه ــت دورا مه ــي لعب ــة الت ــات القديم ــن الصناع ــة كواحــدة م التقليدي

مجتمعــات الســودان القديــم. 

  وتــوصي الدراســة بــرورة إجــراء حفريــات أثريــة  في مواقــع آثــار الملاحــات بمنطقــة 

أدنى نهــر أتــره.

 الطرق التقليدية لصناعة الملح  في السودان  
)حالة دراسة منطقة أدنى نهر أتبره(

 جامعة وادي النيل، مركز 

ابحاث الآثار والتراث 
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Abstract
 The study try to describe salt resources and the ancient techniques    
 production in the Sudan from the lower part of Atbara river. The study aims
 to document the distribution of salt archaeological sites in the area and to
 having a comprehensive understanding of the salt production of economic
  .and social movement in ancient Sudan
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 The study also aims to identify the origin of salt production, development and
 end in the area of lower Atbara river. The study based on an archaeological survey
 in the salt archaeological sites, in order to connect between archaeological field
 information with the previous research results in this topic. The study resulted
 that the salt production as ancient Sudanese craft played a great role of ancient
 Sudan societies development. The study recommends carrying out archaeological
.excavation in the salt archaeological sites in lower Atbara river area

المقدمة: 
   هنــاك شــح في المعلومــات عــن مــوارد الملــح في الســودان وطــرق اســتخراجها والاســاليب والتقنيات 
المســتخدمة في صناعتــه. وبنــاءً عــى ذلــك تشــر الادبيــات المتاحــة بوضــوح إلى غيــاب تــام للجهــود 
.)EImahi, 2000,1 ( التــي يجــب بذلهــا لدراســة وتوثيــق الاســتخراج التقليــدي للملــح في الســودان

    اجــرى البروفيســر عــى التجــاني الماحى  دراســات ميدانية في عامــي 1988 و 1989م لتوثيق أعمال 
ــة عــى طــول نهــر عطــبرة ؛ وأجريــت مقابــات مــع الســكان المحليــين ومســؤولين  الملــح التقليدي
ــة  ــاحة البحثي ــاهمة في الس ــك المس ــن ذل ــد م ــر، وقص ــبرة والدام ــي عط ــين بمدينت ــين محلي حكومي
لعلــم الآثــار بالســودان، مــن خــال الســعي لتحقيــق أهــداف معينــة ومــن بينهــا التوثيــق لأســاليب 
ــة التــي اســتخرجت هــذا المعــدن. وأيضــاً وضــح  ــة التقليدي ــاء التقني واســتخراج الملــح وإعــادة بن
قيــاس محــدد يمكــن أن يبــين بعــض المــواد الأثريــة في المســتقبل، وبــذل جهــود أثريــة لفهــم أفضــل 
لتكنولوجيــا الملــح التقليــدي عــى طــول نهــر عطــبره واقترحــت الدراســة أن الهجــرات البشريــة مــن 
غــرب إفريقيــا هــي التــي مهــدت لنــشر تقنيــات اســتخراج الملــح بالطــرق التقليديــة في وادي النيــل 
الأوســط.  وتجــدر الإشــارة إلى أن المخبريــن المســنين في قــرى نهــر عطــبرة وصفــوا وصممــوا رســومات 
لأدوات عمليــات التقنيــة مثــل: الفــرن، الطــاراد، المليــت، إلــخ، التــي كانــت تســتخدم في اســتخراج 
الملــح وكانــت هــذه أول دراســة أجريــت عــى صناعــة الملــح التقليديــة في الســودان. ومــع ذلــك، 
فمــن المؤســف أن الدراســة لم تعــط تحليــا للتركيــب الكيميــائي لنــوع الملــح المنتــج في هــذا المجــال 

)ربمــا هــذا شــان يخــص علــم آخــر مــن العلــوم المســاعدة لعلــم الآثــار(.
كيفية استخراج الملح بالطرق التقليدية من خال السجات التاريخية بالسودان:

ــح  ــتخراج المل ــر إلى اس ــة تش ــل مادي ــا دلائ ــدت به ــودان وج ــق الس ــن مناط ــر م ــك الكث     هنال
بالطــرق التقليديــة ، وفي أثنــاء حملــة محمــد عــي باشــا لفتــح الســودان، وجــدت في إحــدى الجــزر 
التابعــة لجزيــرة مقــرات بمنطقــة أبــو حمــد، وقــام بتوثيقهــا أحــد ضبــاط المخابــرات الإنجليــز وذكــر 
حســب مــا دونــه عــن اســتخراج الملــح )يصنــع في جزيــرة قــص بواســطة غمــر بعــض أنــواع التربــة 
بالمــاء، ثــم تصريــف المــاء، ثــم غــي هــذا المــاء حتــى درجــة التبخــر، ويتــم الغــي في قــدور مــن 
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الحديــد؛ وكل قــدر مــن هــذه القــدور تنتــج قطعــة تــزن حــوالي رطلــين يتــم تبادلهــا بمــا يســاوي 
مــن الــذرة )كروفــورت، 1918، 12(.

   وصــف بوركهــارت لاســتخراج الملــح في قريــة بمنطقــة قريبــة مــن شــندي يقــال لهــا بويضــة وقــدم 
ــرة قطرهــا عــدة  ــا تمثــل دائ ــة وذكــر هــذا النــص ) الأرض هن ــة التقليدي وصفــاً دقيقــاً عــن التقني
أميــال مشــبعة تمامــا بالملــح، ويقــوم الأعــراب بجمعــه في أكــوام عــى جانــب الطريــق ويتــم فصــل 
الملــح عــن الــتراب بواســطة غليــه في قــدور فخاريــة كبــرة، ويعــاد غــي الجــزء المشــبع بالملــح مــرة 
ــك في أقــراص قطــر  ــة بعــد ذل ــج عــن هــذه العملي ــح النات أخــرى في قــدور صغــرة ، ويوضــع المل
الواحــد منهــا حــوالي قــدم وســمكه حــوالي ثــاث بوصــات، ويبــدو الملــح بعــد اســتخاص الشــوائب 
منــه ناصــع البيــاض، ويشــبه كثــراً الملــح الصخــري ) اي الملــح المســتخرج مــن الصخــور(، ويوضــع 
حــوالي 12 قرصــا في ســلة، وكل أربعــة مــن هــذه الســال تمثــل حمولــة جمــل ) بوركهــارت، 1819: 

.)246
    ويــورد لنــا أميــل لودفيــغ عــن اســتخراج ملــح بحــرة الــبرت الــذي كانــت تقــوم بجمعــه النســاء 
مــن شــواطي البحــرة عندمــا يترســب الملــح ويقــول: » مــاء بحــرة الــبرت مالــح، وملحهــا رزق لمعظم 
زنــوج تلــك البقعــة الذيــن يســتعملونه في غذائهــم مــن أوغنــدا وداخــل الكنغــو، ويترســب الملــح 
في البحــرة. والرجــال لا يبــدون حــراكاً في جمعــه، والنســاء هــن الــاتي يفعلــن كل شيء، وفي هــذا 
المشــهد نشــاهد نســاء عاريــات عريــاً تامــاً يرفعــن جــراراً صغــرة مــن طــين، ومــن بــين هــذه القــدور 
ــتر،  ــع عــن بعــض » )زعي ــف المناف ــي تفصــل بعــض مختل ــة، والت ــة خرب ــي توحــي بمنظــر قري الت

.)47 :1951
  ونلخــص الاشــارات المختلفــة للرحالــة والباحثــين والمؤرخــين في بعــض ماحظاتهــم لاســتخراج الملــح 
بالطــرق التقليديــة عــى محيــط بحــرة الــبرت، يتضــح الــدور الــذي قامــت بــه النســاء في اســتخاص 
الملــح مــن محيــط البحــرة بعــد جمعــه في قــدور مــن الطــين، وأيضــاً وصــف مخلفــات اســتخراج  
ــة  ــوت الطــين المهدم ــل بي ــك بتماث ــة توحــى إلي ــة منفصل ــوام ترابي ــح مــن الطــين في شــكل أك المل
بســبب الفيضانــات، وتبــدو هنــاك أدلــة ماديــة لبقايــا مواقــع الماحــات في منطقــة أدنى نهــر أتــبره  
تماثــل مــا وصفــه لنــا لودفيــغ في بحــرة الــبرت ) خريطــة رقــم 1( . وهــذا الوصــف يجعلنــا  نتســاءل 
عــن دور المــرأة في اســتخراج الملــح بالطــرق التقليديــة في الفــترات المختلفــة مــن تاريــخ الســودان 

القديــم؟
أهمية إنتاج الملح:

    الملــح ســلعة اســتراتيجية لا تقــل أهميــة عــن الذهــب في ذلــك الزمــان، كــما هــو معلــوم كان 
ــن  ــرة م ــات كب ــة إلى كمي ــة الداخلي ــاج المنطق ــث تحت ــة، حي ــارة الإفريقي ــد التج ــن رواف ــدا م راف
هــذه الســلعة التجاريــة التــي لا تتوفــر لديهــا كــما ذكــر )كروفــورت،  1918م( وندرتــه في المناطــق 
الجنوبيــة والحاجــة الماســة إليــه لحيــاة الإنســان والحيــوان، ويســتعمل الملــح في تســمين الماشــية، 
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ــة )الشــيخ،  2002م: 38(. ــغ الأهمي ــك الزمــان وكان بال ووجــد بكــرة في المناطــق الشــمالية في ذل
  ذكــر بوركهــارت أهميــة اســتخراج الملــح في منطقــة بويضــة بالقــرب مــن مدينــة شــندي، وتجارتــه 
التــي تمــر بهــا البــاد حتــى ســنار، وذكــر أن المصانــع كانــت تمثــل أحــد الجوانــب الرئيســية للتبــادل 
ــة الحبشــة وكان  التجــاري مــا بــين مدينتــي شــندي وســنار، والكميــات التــي تصــدر منهــا إلى دول
يتــم التبــادل التجــاري بمقابــل الذهــب والعبيــد )مقايضــة(. ويقــول في النــص: »إن مصانــع الملــح 
يحتكرهــا تجــار شــندي وتمــد البــاد كلهــا حتــى ســنار بالملــح ويقــول: إن هــذا الملــح يمثــل جانبــاً 
رئيســياً مــن تجــارة شــندي، حيــث يشــتري تجــار ســنار كميــات كبــرة مــن الملــح، وينقلونهــا إلى 

الأســواق الحبشــية ويبادلونهــا في الجبــال حــول منطقــة رأس الفيــل  بالذهــب والعبيــد.
ــت  ــت تح ــا كان ــة، وأنه ــن الأهمي ــدر م ــس الق ــا نف ــندي، له ــة بش ــرات وبويض ــرة مق    وفي جزي
ــات  ــن فئ ــدا م ــت كان واح ــس الوق ــو في نف ــة فه ــلعة مطلوب ــه س ــح لكون ــكام. والمل ــيطرة الح س
العملــة المتداولــة حتــى فــترة الفونــج )1504-1820م( وقــد وصــف كثــر مــن الرحالــة دور الملــح 

ــيخ ،2002م: 39-38(.  ــب )الش ــب الذه ــة إلى جان ــة مهم كعمل
  ومــن المعــروف أن الملــح والذهــب كانــا مــن أهــم أســباب قيــام وازدهــار ممالــك غــرب إفريقيــا 
ــوب الذهــب  ــح وفي الجن ــا مصــادر المل ــت في الشــمال منه ــث كان ــترة العصــور الوســطى، حي في ف

ــل 1978: 161(. )بوفي
    إذا كان الذهــب يصــدر مــع القوافــل التجاريــة الذاهبــة إلى ســواكن ومــصر فــإن الإنتــاج مــن 
الملــح يتجــه جنوبــاً إلى الأســواق الداخليــة، ويبــدو أن الملــح الصــادر مــن جزيــرة مقــرات وأدنى نهــر 
ــه  ــث يبادلون ــض، حي ــل الأبي ــل الأزرق والني ــالي الني ــه المراكــب إلى أع ــت تنقل ــبره  وبويضــة كان أت

هنــاك بالذهــب أو الرقيــق )الشــيخ، 2002م: 39(.
   عــى ضفتــي نهــر أتــبره في الأتــبراوي وســيدون يفيــد التاريــخ الشــفوي أن للملــح أهميــة، فهــو 
ــن  ــرى م ــق الأخ ــاطات في المناط ــن النش ــة ع ــل أهمي ــكانية ولا يق ــاطات الس ــد النش ــد رواف أح
الســودان  بــل بالتأكيــد أن للمنطقــة دور كبــر ورافــد لإنتــاج الملــح في العصــور الوســطى بالســودان. 
ــو ســنون  ــة أب ــة اســتخدم في قري ــج بالطــرق التقليدي ــح المنت ــوش أن المل   وذكــر الأســتاذ عمــر كب
وســيدون لتســمين الماشــية ، حيــث يخلــط الــتراب المالــح مــع الميــاه وتــشرب الإبــل والضــأن والماعــز، 
ويعتقــد في هــذه المناطــق أنــه عــاج لأمــراض الإبــل حيــث يقتــل الديــدان التــي تصيــب الماشــية 

مثــل مــرض الجوفــار »جوفــار الإبــل« )كبــوش، مقابلــة شــفاهية، 2013(.
  وتذكــر الروايــات الشــفوية أن ســكان الأتــبراوي في زمــان ســابق اســتخدموا إنتاج الملح واســتخرجوه 
كوســيلة لكســب العيــش، ويبيعــون إنتاجــه في ســوق الدامــر ويشــترون الثــران لاســتفادة منهــا في 
ــغ في  ــة شــفاهية، 2010(. وورد عــن لودفي ــح )المأمــون، مقابل ــاج المل ــدل إنت الزراعــة والســواقي ب
قولــه »وفي بحــرة الــبرت يحــزم الرجــال ســلعة الملــح في أوراق مــن شــجر المــوز ويبيعونهــا في غلــف 
طويلــة مصنوعــة مــن ســيقان الخيــزران ويحملونهــا عــى ظهورهــم كأنمــا زوارق نيليــة مصغــرة، ثــم 
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يســرون أيامــاً بأسرهــا عــراة مــع هــر للنــوم وقــرع مملــوءة مــاء حتــى ينتهــوا إلى الأســواق التــي 
تــزن الملــح، ويبادلونــه مــع إخوانهــم في الســوق بالحبــوب والرمــاح والخــرز والجلــود وذخائرهــم 

مــن الــبردي. وغايــة القــول أنهــم يقايضــون الملــح الــذي تكومــه نســائهم » )زعتــر1951: 47(.
ــل  ــا وفي مقاب ــة إثيوبي ــن أهــم الصــادرات إلى دول ــد كان م ــج وق ــح بالنســبة لمملكــة الفون    والمل
توريــد الرقيــق والــن ، وكانــت فــداسي مــن أكــبر أســواق الملــح والمــكان الوحيــد لتحقيــق الاكتفــاء 

الــذاتي منــه لمجموعــات الاورومــو في الــشرق وكان يقايضونــه بالذهــب والمســك .
ــودان  ــين الس ــة ب ــاء المتداخل ــك الأنح ــح في تل ــة المل ــدى أهمي ــاً لم ــي انطباع ــك يعط ــل ذل    ولع
واثيوبيــا. قــل أن يتصــف بســلعة تجاريــة أخــرى فالحاجــة إليــه في مقاطعــة إقليــم الجــالا جعلتــه 
ــف  ــل الصن ــة ورأس الفي ــق المتم ــي مناط ــم فف ــادل بمنتجاته ــولاً للتب ــر قب ــد الأك ــكل الوحي الش
التجــاري الرئيــي الــذي تطلبــه مجموعــات الجــالا والتقريــن مــن التجــار الجعليــين عنــد المقايضــة 
بمــا يحملونــه مــن بضائــع . بينــما كان النقــاد والجابــة معــاً يتولــون الإشراف عــى جمعــه ونقلــه 
مــن منطقــة  اصوصــا ودول اخــرى إلى داخــل إثيوبيــا والترويــج لــه محليــاً في وقــت حققــت فيــه 
أســواق قــرى كل مــن فــداسي وقرقــورة الشــهرة في رواج وتبــادل ســلعتي الرقيــق والملــح ) بشــر، 

 .)651-650  ،2017
الملاحات في منطقة أدنى نهر أتبره:-

   ســميت مواقــع اســتخراج الملــح بالطــرق التقليديــة القديمــة التــي مارســها إنســان المنطقــة عــى 
ضفــاف نهــر أتــبره؛ بالماحــات بقطاعــي الأتــبراوي وســيدون. وقــد اصبحــت وســائل إضافية للنشــاط 
البــشري بالمنطقــة. باعتبــار أن الملــح مــن  الســلع االتجاريــة  المطلوبــة ضمــن الســلع المنتجــة محليــاً 
التــي تبــاع في الاســواق المحليــة ، وهنالــك الكثــر مــن المواقــع التــي يطلــق عليهــا اســم الماحــات 
أو الدامبــو. وهــي اشــتهرت  باســم »الدامبــو أو الدانبــو«، وتجمــع »دنــابي« ويقــع معظمهــا عــى 
ضفــاف نهــر أتــبره وعــى أطــراف الأوديــة والخــران وأماكــن توفــر الميــاه. وتوجــد آبــار قديمــة عــى 

بعــض مواقــع الماحــات )الأمــين، مقابلــة شــفاهية، 2013(. 
ــالي،  ــكان الع ــا الم ــد به ــو«  يقص ــة  »الدامب ــة لكلم ــفوي بالمنطق ــخ الش ــه التاري ــا تداول ــب م حس
تراكــم التربــة في مــكان واحــد عــى أشــكال أكــوام ترابيــة )تليــة( تعنــي دامبــو. وهــذا مــا فهــم في 

ــة شــفاهية، 2013م( . ــو )اســر، مقابل ــا دامب ــح المتراكمــة تكونــت منه ــا المل المنطقــة أن بقاي
  )وأعتقــد أن أي بقايــا مــن إنتــاج الملــح وأصبحــت عبــارة عــن اكــوام ترابيــة تليــة متراكمــة ومتراصة 
ومنفصلــة ومتداخلــة مــع بعضهــا البعــض تســمى دامبــو. وهنــا يكــون الاســتفهام هــل اســم الدامبو 
أو المــكان العــالي لإنتــاج الملــح اقــترن فقــط باســم »الدامبــو«. أم أي مــكان عــال يســمى دامبــو؟ 
ــل  ــتخراجه المراح ــم اس ــف يت ــودان وكي ــة في الس ــة المالح ــن الترب ــح م ــتخاص المل ــدأ اس ــى ب ومت
التــي تدخــل في عمليــة إنتــاج الملــح بالتقنيــات التقليديــة بمنطقــة الدراســة؟ وللإجابــة عــى هــذه 
الأســئلة؟ لا بــد أن نتعمــق أكــر فيــما أورده الــتراث في منطقــة الدراســة عــن الماحــات التــي اســتمر 
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فيهــا العمــل حتــى منتصــف القــرن المــاضي(.
   تعــد مواقــع الماحــات ضمــن البقايــا الأثريــة التــي تمركــزت حــول مجــرى نهــر أتــبره ومــن أهــم 
ــمال  ــي إلى الش ــوب الشرق ــن الجن ــرافي م ــع الجغ ــب والتوزي ــب الترتي ــا حس ــع  نذكره ــك المواق تل
الغــربي عــى الضفــة الغربيــة  وهــي ماحــات  )القليعــة، البســى،  الســليم ، قنقــاري، ،  بــر عــي، 
بــر الحــاج، بــر المــي ، والمقــرن(. وأيضــاً توجــد ماحــات في الضفــة الشرقيــة لنهــر أتــبره في مواقــع 

)الدبــورة أم ضبيــع، أبــو هشــيم، الحــوارب، الــزرق( خريطــة رقــم 1
ــفاهية ،  ــة ش ــوش ، مقابل ــرة )كب ــن الضه ــرب م ــنون بالق ــو س ــة أب ــات في قري ــد ماح ــما توج  ك
2013م( وســيدون بالقــرب مــن قبــة الشــيخ محمديــن، وماحــة أبــو عابــدة بقريــة الطليــح )أحمــد، 
ــع  ــة مواق ــد ثاث ــأن توج ــشرع الض ــيدون في م ــوب شرق س ــاً جن ــفاهية، 2013م( وأيض ــة ش مقابل
ماحــات بالقــرب مــن قريــة القــداد )أســر، مقابلــة شــفاهية ، 2013م( واشــتهرت المنطقــة بهــذا 

الإنتــاج مــن الملــح  بالطــرق التقليديــة القديمــة في تلــك المواقــع المذكــورة.
     وقــف العمــل الآثــاري الــذي تــم  بمنطقــة أدنى نهــر أتــبره عــى مواقــع الماحــات المنتــشرة بصــورة 
لافتــة للأنظــار كظاهــرة مــن بقايــا التــال الصغــرة التــي قامــت بفعــل نشــاط إنتــاج الملــح بالطــرق 
التقليديــة ، وانتــشرت عــى أســطحها كميــات مــن شــقف الفخــار وبقايــا عمليــات تقنيــة اســتخراج 
الملــح المتمثلــة في أكــوام مــن بقايــا الملــح متفرقــة ذات مســاحة كبــرة متفاوتــة في الاحجــام والارتفاعات 
محاذيــة للســهول الفيضيــة الممتــدة عــى  ضفتــي مجــرى نهــر أتــبره. وتماثــل البقايــا الماديــة في مواقــع 

الماحــات مناظــر بيــوت مبنيــة مــن الطــين الجالــوص التــي دمــرت بســبب الفيضانــات.
ــم في منطقــة الدراســة في عــام  ــذي ت ــاري ال     وقدمــت إشــارات واضحــة مــن خــال المســح الآث
ــا، وأخــذ  ــة له ــل خريطــة وأشــكال كروكي ــع الماحــات وعم ــق وبتســجيل مواق ــا توثي 2013م منه
عينــات وبقايــا ماديــة للدراســة، ومــن ثــم اختيــار موقــع معــين كحالــة دراســة مفصلــة تمثــل مواقــع 
ــات  ــع الماح ــل مواق ــابه وتماث ــم وتش ــبر حج ــك ك ــا لذل ــوع ، ودع ــذا الموض ــح في ه ــتخراج المل اس
والمســاحة الواســعة التــي تحويهــا عــى ضفتــي نهــر أتــبره . ولذلــك بــدأ المســح  بأخذ نموذج لدراســة 
ــتراتيجية  ــن اس ــث ع ــات الباح ــة لماحظ ــاء نتيج ــة ج ــذه للدراس ــم أخ ــع ت ــم موق ــات. وأه الماح

المــكان المكثــف فيــه نشــاط اســتخراج الملــح بالطــرق التقليديــة في منطقــة الدراســة.
   ويعتــبر موقــع قريــة البســى نموذجــاً للموقــع الاســتراتيجي. وذلــك لاعتبــارات جغرافيــة 
ــا  ــار وبقاي ــن آث ــع م ــا تجم ــد به ــث يوج ــع، حي ــة المواق ــن بقي ــع ع ــز الموق ــة تمي وجمورفولوجي
عمليــات نشــاط اســتخراج الملــح  والتقنيــات التقليديــة التــي تمــت بفعــل ذلــك النشــاط وانتشــاره 
ــة حيــث تعــد مــن أكــبر المواقــع عــى ضفــاف نهــر أتــبره، ويمكــن ان نســمي  ــداد القري عــى امت
المــكان المركــز فيــه النشــاط، كتجمــع أو مركــز للماحــات في المنطقــة أي التــي تســمى في التاريــخ 
المحــي بالدامبــو/ الدانبــو وبإمكاناتــه الأثريــة أن يكــون نموذجــاً لدراســة الماحــات في منطقــة أدنى 

نهــر أتــبره.
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خريطــة توضــح توزيــع مواقــع الماحــات بمنطقــة الدراســة
الملاحات بقرية البسلي:

ــة عطــبرة ،  ــم مــن مدين ــبره،  وتبعــد حــوالي 39كل ــر أت ــة لنه ــة تقــع عــى الضفــة الغربي       قري
و32كلــم مــن الدامــر. ياحــظ مــن خــال الاســم الحــالي  لقريــة البســي، يعتقــد بأنــه  اشــتق مــن 
اهتــمام الأهــالي باســتخراج الملــح بالطــرق التقليديــة مــن التربــة المالحــة، نســبة لطبيعــة غــي الملــح  
في قــدور المانجــرا اثنــاء مراحــل اســتخراجه ، حيــث يقولــون الملــح يســى أو يغــى أي التربــة المالحة 
تغــى في القــدور أو تســى في قــدور مــن الفخــار تمــي بالمانجــرا صنعــت خصيصــا لهــذا الغــرض، 
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ــي المــكان أو  ــام، ويقــال أن البســى تعن وحرفــت الكلمــة وأصبحــت البســى معرفــة بالألــف وال
الموقــع؟ وقيــل أنهــا كانــت تســمى الخنــين قبــل انتشــار عمليــات اســتخراج الملــح ومواقــع الدامبــو 
)الماحــات( بالقريــة . وبعــد انتشــار اســتخراج الملــح ســميت بالبســى، واشــتق هــذا الأســم مــن 
قــي المــاء في قــدور الفخــار أي يقولــون يســى المــاء أو يغــى )الأمــين، مقابلــة شــفاهية، 2013م(.

  وقيــل إنهــا كانــت تســمى الكوفــين، تــم اســتخدام اســم الباســي بســبب أعــمال الملــح التــي نفــذت 
ــاً في اللغــة العربيــة الفصحــى ، وهــو انتــزاع  في القريــة ، هــذا التغيــر في الاســم يجــد دعــماً لغوي
واســتخاص الزبــدة عــن طريــق الغليــان المعــروف باســم »باســي« وهــو يغــى مــن اجــل اســتخراج 
واســتخاص ، ويحــدد المعجــم العــربي الوســيط  )1972( أيضــاً الفعــل باســل يشــر إلى أن ياخــذ 

.)EImahi, 2000,51 ( .شــيئاً فشــياً ، ولا ينحــل أو ينقيــه كــمادة
   اشــتهرت مواقــع الماحــات بقريــة البســي ببعــض أســماء أعــام  ومشــاهر المنطقــة الذيــن مارســوا 
العمــل بمواقــع الماحــات وأصبحــت لديهــم الخــبرة في مجــال اســتخاص الملــح مــن التربــة المالحــة 
وكان ذلــك في خمســينيات القــرن المــاضي، وكل موقــع يحمــل اســم الشــخص الــذي كان يعمــل فيــه .  
وارتبطــت اســماؤهم بمواقــع الماحــات في المنطقــة مثــاً: دمبــو حســب اللــه ، ودمبــو ســعيد، دمبــو 
أم ريــة، دمبــو ود أكــد، ودمبــو منصــور، ودمبــو ود حــاج عــى ...إلــخ  وانتــشرت هــذه الماحــات 

عــى امتــداد القريــة.
ــث  ــطة الباح ــا بواس ــم جمعه ــي ت ــفوية الت ــات الش ــض الرواي ــارة لبع ــن الإش ــد م ــرورة لا ب  بال
ــتراث  ــاب وال ــين بالانس ــعراء والمهتم ــض الش ــن  بع ــه م ــم تداول ــا ت ــب م ــة  حس ــة الدراس بمنطق
الشــعبي منهــا  أشــعار تصــف المتخصصــين في فحــص نــوع التربــة المالحــة، واســتخراج الملــح منهــا، 
ــن الأعــمال الشــاقة ،  ــي يصفوهــا م ــة  الت ــح بالطــرق التقليدي ــة العمــل في اســتخراج المل وصعوب
حيــث يــأتي المتخصصــون للعمــل في الماحــات أثنــاء  عندمــا لا يوجــد عمــل بديــل غــر الماحــات 

ــون : ــق المعيشــة ويقول ــات الشــدة، وضي وفي أوق
يا ملة مافيك راحة             وقت ركزت عى أصحابها

بقت المدة للماحة
 ونــورد صياغــة الروايــة مــن الــراوي )عبــد العزيــز، مقابلــة شــفاهية، 2013م(. الــذي تحــدث عــن 
ــاء  ــة  أي اشــتدت وأصبحــت المنطقــة جدب ــة وتعنــى الســنة، وكانــت المعيشــة اذا بقــت صعب المل
ولا يوجــد أي عمــل ومعظــم الســكان مفلســين إلا تجــار المنطقــة الذيــن كانــوا لا يعاملــون النــاس 
بالجــرورة إلا عــمال الماحــات أوضمانــة الســلفية مــن عــمال الملــح. وفي حالــة عــدم وجــود العمــل 
ــدة  ــاك م ــي لم تكــن هن ــيء يعن ــدة أخــذ ال ــاس إلى العمــل في الماحــات . والم يتجــه معظــم الن

حاجــة الإنســان مــن التجــار إلا بالعمــل في الماحــة.
  وقيــل إن أحــدى النســاء اســتخدمت هــذه الابيــات في غنــاء شــعبي في الســنوات الجدبــاء التــي 
ســماها أهــالي المنطقــة بالملــة أي النــاس ضاقــوا مــن الوضــع الاقتصــادي والحــال المــتردي في ذلــك 
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ــن  ــتهاكية بالدي ــواد اس ــد إلى م ــاج أح ــة إذا احت ــار المنطق ــى أن تج ــدة ، حت ــوا بش ــان، ومل الزم
ــار  ــين التج ــة ب ــلفيات المتبادل ــمان للس ــة ض ــي بمثاب ــات وه ــا في الماح ــوه إلا إذا كان عام لم يعط

ــين. والســكان المحلي
   هــذا يشــر إلى  أن عــمال الماحــات لهــم مكانــة وســط المجتمــع لذلــك الماحــات لهــا خصوصيــة 
في اهتــمام الســكان المحليــين والاعتــماد عليهــا في أوقــات الشــدة وضيــق العيــش، ولهــا أهميــة بالغــة 
ــين التجــار والأهــالي المحتاجــين في  ــة ب ــات الاجتماعي ــب العاق ــم في ترتي في ســد الحاجــة ودور مه
المنطقــة. والشــاهد أن الماحــة كانــوا يضمنــون النــاس ويقومــون بــدور الوســاطة  بينهــم والتجــار 

وفي قضــاء حوائــج الآخريــن.
ــة  ــح وبقي ــج المل ــوا إلى الســوق لجلــب منت ــل أن يذهب ــاك مشــهد آخــر لعــمال الماحــات قب  وهن

ــث أنشــد أحدهــم: ــة معيشــية حي الســكان  في ضائق
                     شد وقام الوداعه        وما بتهموا الرضاعة

                    شد وقام وقيع الله       وجدع العشرة من برة   
                             وقال نتغداء فد مرة

ــز الملــح للبيــع، يقــوم بشــد الــرج عــى الحــمار الــذي يحمــل الملــح إلى ســوق     أي بعــد تجهي
ــح  ــع مــن قــروش المل ــة البي ــة حصيل ــاس وكمي ــا يجلــب معهــم مــن قضــاء حاجــة الن الدامــر، وم
ــيط في  ــدر بس ــم بق ــى أن أكله ــم حت ــى ماله ــون ع ــة يتحفظ ــت الماح ــا جعل ــة له ــرة الحاج وك

ــفاهية، 2013م(. ــة ش ــين، مقابل ــوق )الأم الس
ــأ  ــة، ويلج ــة الدراس ــة بمنطق ــة ومعروف ــح متوارث ــتخراج المل ــة اس ــما ورد أن تقني ــاهد في     والش
إليهــا الأهــالي في مواســم عــى حســب حاجتهــم للعمــل خصوصــاً اثنــاء اوقــات ضيــق العيــش التــي 
يســمونها ســنوات الشــدة، وحفظــت لنــا الروايــات الشــفاهية المحليــة اســتمرارية هــذه الصناعــة 
وانتشــارها في المنطقــة في زمــن قريــب حتــى خمســينيات القــرن المــاضي. وهــذه الروايــات الشــفوية 

حفظــت لنــا  كيفيــة طبيعــة العمــل وتقنيــات اســتخاص الملــح بالطــرق التقليديــة.  
     ورد كذلــك في أدب الرحالــة الذيــن جــاءوا للســودان ووضعــوا ماحظاتهــم عــن تلــك الماحــات. 
ــة مهمــة  ــون  قــدم بعــض منهــم معلومــات عــن مواقــع الماحــات كصناعــة تقليدي وأيضــاً الباحث

ومنتــشرة في الســودان.
 دلائل استخراج الملح بمنطقة أدنى نهر أتبره:-

مــن اهــم الدلائــل الماديــة التــي تســاهم في جمــع وتوثيق نشــاط اســتخراج الملــح بالطــرق التقليدية  
بمنطقــة ادنى نهــر أتــبره تــم حصرهــا مــن خــال أعــمال المســح الآثــاري الميــداني وياحــظ أن نــدرة  
عينــات الملــح المنتجــة في المواقــع مــا عــدا بعــض شــقف الفخــار التــي وجــد عــى جوانبهــا الداخليــة  
آثــار بقايــا الملــح ، مــن الــروري جــداً التوثيــق لهــذه الدلائــل بالوصــف الدقيــق للوصــول لإعــادة 
ــاعدة في  ــائل المس ــف الأدوات والوس ــن ظائ ــف ع ــال الكش ــن خ ــح م ــتخراج المل ــة اس ــاء تقني بن



33 مجلة القُلزم للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الأول - اكتوبر 2020م

مراحــل إنتــاج الملــح  حتــى يتســنى لنــا التطبيــق العمــي واســتخدام علــم الآثــار التجريبــي الــذي 
ســوف يســاعدنا عــى المحافظــة عــى الــتراث التقليــدي لاســتخراج الملــح بالمنطقــة وتتمثــل أهــم 

الادلــة الواضحــة بمواقــع الماحــات كــما يــأتي: 
 أكــوم ترابيــة صغــرة  تســمى بالـــ« دامبــو«: هــي عبــارة عــن بقايــا ونفايــا التربــة المالحــة التــي . 1

اســتخلص منهــا مــادة الملــح وهــي  تماثــل التــال الصغــرة ذات المســاحات المتفاوتــة في الحجــم 
والارتفــاع ومتشــابهة مــن موقــع لآخــر مــن حيــث الشــكل العــام للموقــع.

ــة . 2 ــداد المواقــع وياحــظ انهــا هشــة وفقــدت اجزاءهــا الاصلي كــر فخــار المنتــشرة عــى امت
ــة. وربمــا اســتخدم لاغــراض أخــرى ضمــن اعــمال  ــة والعوامــل البشري بســبب عوامــل التعري

الملــح.
 شقف من الفخار متعدد الاشكال والانواع .. 3
ــوب . 4 ــة الط ــمال صناع ــطة ع ــي بواس ــع البس ــدت بموق ــة وج ــبه مكتمل ــار ش ــن الفخ  اواني م

المحــي وهــم يحفــرون في تــال بقايــا الماحــات وياحــظ  عليهــا آثــار طبقــة مــن بقايــا الملــح 
متصلــة مــن الداخــل عــى الآنيــة وتبــدو انهــا مــن عينــات الملــح المســتخرج. 

ــح  ــل اســتخراج المل ــن أن تســاهم في تأصي ــة يمك ــا الســجات التاريخي ــة أخــرى وثقته ــاك أدل وهن
بالطريقــة التقليديــة التــي وجــدت بالمنطقــة منهــا أدلــة لغويــة حســب المصطلحــات المســتخدمة في 

عمليــات الاســتخراج مثــاً )آنيــة المانجــر( التــي اســتخدمت كأداة لغــي التربــة المالحــة. 
 أفــاد بهــا بوركهــاردت )1819م: 411-412( أن طريــق الدامــر كان واحــداً مــن أكــر الطــرق 
اســتخداماً مــن قبــل التــكاران ) اســم آخــر للمهاجريــن مــن غــرب إفريقيــا( في طريقهــم إلى مكــة 
المكرمــة. ومــن الواضــح أن عطــبرة والدامــر يقعــان مبــاشرة عــى طريــق الحــج إلى مكــة المكرمــة، 
عــاوة عــى ذلــك ، مــن وجهــة نظــر بيئيــة ، فــإن منطقــة نهــر عطــبرة تشــكل بيئــة مواتيــة لهــذه 
ــك اقــترح البروفســر عــي التجــاني الماحــي 2000م أن بعــض الوافديــن  الجماعــات المهاجــرة، ولذل
ــات  ــح اســتخدموا الاســماء والتقني ــتخراج المل ــوا في اس ــن عمل ــة( الذي ــن للمنطق ــين )الوافدي البيئي

ــا. المعروفــة لديهــم في بــاد المانجــا في غــرب إفريقي
ــالي ، فمــن الممكــن أن أســماء الادوات المســاعدة في اســتخراج الملــح في منطقــة نهــر عطــبره  وبالت
في وادي النيــل الاوســط دليــل لغــوي للتعــرف عــى تاصيــل التقنيــة  . فــإن الاواني الطينيــة لغليــان 
المــاء المالــح ســميت بـــ ) المانجــر( في منطقــة نهــر عطــبره ، وهــى تعــود للشــعب الــذي جــاء مــن 

المنغــاري وقــدم تقنيــات الملــح.
   يبــدو أن الجماعــات الرعويــة البدويــة في جنــوب الصحــراء يمكــن أن تكــون عوامــل فعالــة لنــشر 
المعــارف والافــكار المحليــة خاصــة إذا كانــت الافــكار مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً باحتياجاتهــا الاقتصادية 
وتشــر تقاريــر وايتــمان )1971م:257( إلى وجــود حقــول ملــح صغــرة متفرقــة في كردفــان ودارفــور 
ودار حامــد، هــذا الجــزء مــن الســودان بكونــه موطــن العديــد مــن الجماعــات القبليــة الرعويــة. 
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ــاة  ــد الحي ــة اعتمــدت التجــوال كاســتراتيجية البقــاء عــى قي في هــذه المنطقــة. الجماعــات الرعوي
وغرهــا ، وتمتلــك المعرفــة لاســتخراج الملــح لذلــك لا يمكــن اســتبعاد الــدور الرعــوي البــدوي في نــشر 
تقنيــات اســتخراج الملــح في حــزام الســاحل الافريقــى مــن أي تقييــم يتعلــق بمنشــأ اســتخراج الملــح 

في الســودان.
طرق مراحل استخراج الملح وأدواته بمنطقة الدراسة:

  هنالــك عــدة طــرق ومراحــل مختلفــة مــن منطقــة لأخــرى في اســتخاص مــادة الملــح مــن التربــة  
المالحــة، وفي هــذا لا بــد مــن ترتيــب وضعيــة اســتخاصه في جميــع مراحلــه ويحتــاج هــذا إلى أهــم 

عنــصر يديــر هــذه العمليــة وهــو العنــصر البــشري .
ــة مــن  ــك فئ ــك يبــدو هنال ــام مــن قبــل منتجــه، نتيجــة لذل ــاج إلى تفريــق ت ــح يحت ــاج المل   وإنت
الســكان قــد تــم تفريغهــا لهــذا العمــل، ففــي جزيــرة مقــرات كان الحــكام هــم الذيــن يقومــون 
ــكار  ــم احت ــا، ومــن ث ــا والحــرص عليه ــا وتنظيمه ــة وضبطه ــر العمال ــة إنتاجــه وتوف ــط عملي بضب
ــل،  ــذا العم ــا له ــم تخصيصه ــكان يت ــن الس ــة م ــى أن فئ ــذا يعن ــويقه، وه ــه وتس ــاج ونقل الإنت
والتعــرف عــى احتياجاتهــا وإدارة شــئونها الأمــر الــذي يعنــى قــدراً مــن التنظيــم الــذي تقــوم بــه 

ــيخ 2002: 38(. ــة )الش الدول
ــتراب في  ــما يســتخرج بوضــع ال ــبره ك ــر أت ــة لنه ــة الشرقي ــح واســتخاصه في الضف ــاج المل ــا إنت   أم
جــرار مــن الفخــار تعبــأ بالمــاء المالــح بعــد حجزهــا في حيضــان، وتوضــع الجــرار في أفــران معــدة 
لذلــك، ويتــم حرقهــا لفــترة زمنيــة محــددة حتــى يصبــح المــاء المالــح في شــكل كتــل صلبــة مــن الملــح 

ويصــدر إلى الســوق ) المأمــون، مقابلــة شــفاهية، 2010م(. 
ــة  ــة المالح ــن الترب ــزءا م ــذون ج ــم يأخ ــل إنه ــيدون قي ــة س ــرى في منطق ــة أخ ــاك طريق   وهن
ــح  ــاء المال ــح الم ــة، ويصب ــترة مــن الزمــن وتترســب الترب ــاء وتأخــذ ف ــاء ويمــلأ بالم ويســكبوها في إن

ــفاهية، 2013م(. ــة ش ــليمان، مقابل ــح )س ــه المل ــتخلص من ــا ويس حامض
  وحــول قريــة أبــو ســنون بالقــرب مــن الضهــرة يوجــد الملــح عــى تــال صغــرة بعــد نــزول المطــر 
تكــون آثــار التربــة المالحــة ظاهــرة للعيــان، والشــاهد للتربــة المالحــة بتغــر لونهــا إلى لــون ابيــض. 
ويتــم حفرهــا وحملهــا في جــوالات ويضــع في حــوض مــيء بالمــاء وبعــد أن  يتــم نقــاؤه تــشرب منــه 

الإبــل وخصــص الملــح للماشــية )كبــوش، مقابلــة شــفاهية، 2013م(.
ــة المالحــة  ــح أولاً باستكشــاف الترب ــا اســتخراج المل ــع حوله ــي تق ــع الت ــة البســي والمواق    في قري
وتحمــل في قليبــه »قفــة« إلى مــكان الإنتــاج »الاســتخراج« وتوضــع في حــوض مــيء بالمــاء ويخلــط 
مــع التربــة المالحــة حتــى يصبــح عكــرا ويقطــر المــاء وتمــلأ بــه أواني مصنوعــة مــن الطــين وقــدور 
ــاحات  ــا مس ــتقيمة وبينه ــوط مس ــكل خط ــة في ش ــا متوازي ــم وضعه ــي يت ــرا وه ــمى بالمانج تس

وفراغــات لوضــع آنيــة الماجــرا ويحيــط بهــا حطــب لعمليــة الحريــق.
ــار داخــل فــرن صمــم لهــذه  ــا الن ــين 30 – 50 مــن قــدور المانجــرا، وتشــعل عليه ــا ب  وتوضــع م
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العمليــة  بواســطة متخصــص يســمى بالدخــاني، ويوجــد معــه عــمال منهــم واجبــه جمــع ووضــع 
ــم  ــؤلاء يت ــة« وه ــل الموي ــماء »عام ــر لل ــابي، وآخ ــمى بالحط ــص ويس ــه المخص ــب في مكان الحط
ــا  ــم حمله ــي يت ــن الحــوض الت ــح م ــاء المال ــم بواســطة الدخــاني في وضــع الحطــب أو الم توجيهه
ــاء  ــان الم ــلأ نقص ــطتها يم ــة، وبواس ــمى بالقراف ــرا تس ــوض إلى المانج ــن الح ــلأ م ــطة أداة تم بواس

ــن حــرق المانجــرا . ــة م المتبخــر جــراء درجــة الحــرارة العالي
ــى تمتــيء  ــة المانجــرا حت ــح في قاعــدة آني ــم ترســيب مــادة المل ــة يت ــة وفــترة زمني   وفي كل مرحل

ــاه. ــة نتيجــة تبخــر المي ــح الخالــص مــن الشــوائب والترب بالمل
    وبعــد ذلــك تطفــأ النــار ويغلــق الفــرن وأواني المانجــرا، وتكتمــل عمليــة الحريــق، وبعــد يــوم أو 
أكــر يتــم تجميــد مــادة الملــح في شــكل كتلــة مــن الملــح  )عبــد العزيــز، مقابلــة شــفاهية، 2013م( 
وأول عامــل يقــوم بكشــف قــدور المانجــرا ويــرى أنــه اســتوى وأصبــح الملــح كتلــة متجمــدة يخــبر 
ــة تســمى بالشــكرانية. ــت هــذه العملي ــزه نتيجــة تبشــره بالخــبر، وكان ــم تحفي ــح ويت ــك المل مال

ــا،  ــح منه ــة المل ــح المانجــرا وحمــل كتل ــك بفت ــة شــفاهية، 2013( ويقــوم بعــد ذل ــمان، مقابل )عث
ــة  ــز، مقابل ــد العزي ــص )عب ــح الخال ــن المل ــب م ــرا أو قال ــكل مانج ــرام ل ــزن 2 كيلوج ــت ت وكان

ــفاهية، 2013م(. ش
  عمومــاً أن عمليــة إنتــاج الملــح مــن الأعــمال التــي تحتــاج إلى ضبــط في عمليــات اســتخراجه في كل 
مرحلــة لا بــد مــن توفــر احتياجــات العمالــة وتنظيمهــا والحــرص عليهــا باعتبارهــا مــن الأعــمال 

التــي تحتــاج إلى خــبرة ومعرفــة كافيــة بالتجــارب المتواصلــة.
ــى أهــم الأدوات المســتخدمة في  ــرف ع ــز للتع ــي نضــع وصــف موج ــق العلم ــرورة للتوثي    بال
اســتخراج الملــح والعــمال المتخصصــين في ذلــك. ومــما يــي نقــدم عــى حســب مــا تــم جمعــه مــن 
العمــل الميــداني والــرواة الذيــن وصفــوه مــن خــال ســماعهم أب عــن جــد مــن بدايــة تجهيــزات 

العمليــة وهــي في النقــاط التاليــة: -
1. التربة المالحة:

ــز  ــي يرتك ــة الت ــع الترب ــم جم ــة يت ــة المالح ــاف الترب ــد اكتش ــح، وبع ــبعة بالمل ــة المش ــي الترب   ه
ــة المالحــة  ــار الترب ــزول المطــر تكــون آث ــال صغــرة وبعــد ن ــاً توجــد عــى ت ــح، وأحيان ــا المل عليه
واضحــة للعيــان، وانتشــار الماحــات عــى ضفتــي نهــر أتــبرا دلالــة عــى أن الأرض المالحــة متوفــرة 

ــة. في المنطق
وهنالــك اربعــة انــواع مــن الاتربــة والتــي تجمــع وتخلــط مــع بعضهــا البعــض، ثاثــة انــواع مــن 

التربــة تعــرف محليــاً عنــد عــمال الملــح عــى النحــو التــالي:-
التربة الضكر )ذكر( في العربية تعني التربة الذكورية.. 1
 التربة الانتايا  )أنثي( في العربية تعني التربة الانثوية.. 2
 الهينشــا لا يوجــد معنــى دقيــق لهــذه الكلمــة ، فمــن المرجــح أن يعــزى هــذا الى لــون التربــة . 3
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بنــاءً عــى مقــترح احــد الــراوة  وهــو مــن خــبراء الملــح التقليــدي بالمنطقــة.
فمــن الواضــح أن اســماء التربــة هــي أســماء محليــة، لم يكــن تحديــد الأنــواع الأربعــة مــن الــترب 
هــي مــن مهــام خــبراء المنطقــة لانهــا كانــت مــن مهــام الاب والجــد واللــذان كانــا يقومــان بجمعهــا 
لاســتخراج الملــح منهــا، وبخصــوص ذلــك تــم اســتدعاء جيولوجــي لمســح المنطقــة وتقديــم تقريــر 
عــن أســماء التربــة ، تــم حفــر مناطــق مماثلــة مــن الكانكــر وفقــاً لحديــث خبــر آخــر والــذي لم 
ــة الكانكــر وهــي نــوع مــن  يحــدد مواقعهــا عــى وجــه التحديــد ، وثبــت ان المنطقــة غنيــة بترب
التربــة المالحــة واضحــة للعيــان عــى ســطح  الارض، ويبــدو انهــا بيضــاء ، رقيقــة وكلســية خشــنة 
ثابتــة. وعنــد اســتعراض مصــدر الملــح ، اصبــح مــن الواضــح ان ملــح نهــر عطــبرة يرتبــط بالرواســب 
ــن  ــدر م ــذا المص ــروف ان ه ــن المع ــا. وم ــف الباي ــن صن ــة م ــرات القديم ــواض البح ــة باح المحلي
الرواســب الرمليــة الطينيــة المالحــة التــي تحــدث في المناطــق القاحلــة ، ويعــرف الملــح هنــا بالنــوع 
الشــمي ، الــدي ينتــج الملــح المجفــف المنحــل في ميــاه البحــرة القديمــة عندمــا تجــف ، فإنــه يــترك 

.)EImahi, 2000,49 (  وراءه قشــورا مــن الامــاح
    تبــدأ عمليــة اســتخراج الملــح عــن طريــق خلــط أربعــة انــواع مــن التربــة مــع بعــض في الحــوض 
ــم  ــى يت ــاه حت ــة والمي ــة الترب ــاه باســتمرار . ويســتمر هــذا باضاف الاول ) الشــكل 1(  وتضــاف المي
ــذه  ــتمرار ه ــان اس ــداوم عام ــالي، وي ــوض الت ــاه في الح ــق المي ــدأ تدف ــوض الأول ويب ــة الح تعبئ
العمليــة حتــى أشــباع التربــة بالمــاء ويصــل إلى الحفــرة الخامســة. وتجــدر الاشــارة هنــا إلى أن التربــة 
والمــاء يتحــولان باســتمرار إلى أكــر مــن ذلــك ويراقبهــما العامــان. وتســتغرق هــذه العمليــة بضعــة 
ايــام قبــل إنتــاج المحلــول الملحــي وجمعهــا في الحفــرة الخامســة ، حيــث يغــى هــذا المحلــول في 

مانجــر في مرحلــة لاحقــة.
يتــم نقــل المحلــول الملحــي الــذي تــم تجميعــه في الحــوض الخامــس إلى إنــاء يســمى البــادو ) شــكل 
2( حيــث يرتفــع المحلــول الملحــي المصفــي في اســطوانات فخاريــة كــما يضــاف المزيــد مــن المحلــول 
ــودع في الجــزء  ــك ت ــة وأي رواســب في ذل ــذه الطريق ــول به ــم ترشــيح محل ــع يت الملحــي ، في الواق
الســفي مــن »البــادو« يتــم تنظيــف البــادو مــن وقــت لآخــر لتامــين أقــى قــدر مــن النظافــة مــن 
محلــول الملــح النقــي ، ويتــم نقــل المحلــول الملحــي الــذي تــم تصفيتــه مــن » البــادو« إلى حــوض 
يســمى » الماليــت« ) الشــكل 3(  مــن حيــث تلــك الاســطوانة الفخاريــة »البــادو« المليئــة في حــوض 
الماليــت يتــم الاحتفــاء بالمحلــول الملحــي للمرحلــة النهائيــة مــن عمليــة اســتخراج الملــح عــى فــرن 
يســمى » الطــاراد« ويتــم وضــع اواني  المانجــر في صفــين وعــادة مــا تكــون عــشرة مــن اوانى المانجــرا 
في صــف عــى التــوالي . وهــي مملــوءة بالملحــول الملحــي المصفــى مــن حــوض الماليــت ، ثــم يتــم 
ــة الإشراف  ــن العملي ــة م ــذه المرحل ــب ه ــي . وتتطل ــول الملح ــان المحل ــار لغلي ــعال الن ــة إش بداي
ــار  المســتمر ؛ ثاثــة عــمال يراقبــون الفــرن والمــاء المغــي عــى مــدار الســاعة مهمتهــم تزويــد الن
بإضافــة المزيــد مــن الحطــب وإضافــة المحلــول الملحىــي في أواني المانجــر كلــما تبخــر،  تســتمر هــذه 
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العمليــة لبضعــة ايــام حتــى يتــم تركيــز محلــول الملــح وياخــذ شــكل بلــورات صغــرة حولــه المانجــر 
حتــى يمــلأ وعــاء المانجــر تمامــا ببلــورات الملــح، ويتــم إخــماد النــار مــن المانجــر ومحتوياتهــا لتبريــد 
بلــورات الملــح  في المانجــر وتتخــذ في نهايــة المطــاف شــكل المانجــر عندمــا تكــون الأواني مانجــر 
بــاردة تمامــا، يتــم تجزئتهــا، والملــح الموجــود تأخــذ شــكل مخروطــي وزن كل واحــد منهــا حــوالي 

  .)EImahi, 2000,50 ( كيلــوا غــرام واحــد
2. القليبة:

ــد  ــة ضيقــة أســفل وواســعة عن ــا فتحــة دائري ــدوم، به ــارة عــن قفــة صنعــت مــن ســعف ال   عب
الأعــى، ويتــم معالجــة حملهــا بوضــع إيــادي اثنــين متوازيــة عــى حــواف القليبــة، وهــذه الأيــادي 
عبــارة عــن عوديــن يتــم ربطهــما عــى حافــة القليبــة بحبــل متــين مــن ســعف الــدوم. وصنعــت 

خصيصــاً لحمــل الأتربــة عــى ظهــر الدابــة وتحمــل بواســطة عــود طويــل عــى سرج الدابــة.
3. الاحواض :

  تســمى الماليــت وهــي سلســلة مــن الاحــواض توضــع عليهــا التربــة المالحــة وتخلــط بالمــاء والتــي 
تتكــون عــى النحــو التــالي :- 

يتــم حفــر كل حــوض وتجصيصــه بالطــين المخلــوط بــروث الماشــية ، يتــم حفــر الحــوض بالقــرب 
مــن بــر لتســهيل توفــر المــاء وهــذه الاحــواض متصلــة مــع بعــض بالبــادو الــذي يتــم جبصــة أيضــاً 
ــة ومرتبطــة بحــوض  ــاة مجصصــة بعناي ــن قن ــارة ع ــية ، وهــي عب ــروث الماش ــوط ب بالطــين المخل
.)EIMahi, 2000,50 ( 2 البــادو ويتــم نقــل المحلــول الملحــي إلى بــادو آخــر كــما موضــح في الشــكل

ــر  ــم حف ــتر وهــي مجبصــة بجــودة يت ــا 1م ــتر وقطره ــا 1م ــرة عريضــة عمقه   الحــوض هــو حف
مســاحة مقــدرة مــن الأرض عبــارة عــن حــوض مســتديم  تكــرر فيــه عمليــة إنتــاج الملــح ووضــع 
التربــة المالحــة فيــه أكــر مــن مــرة، ويمــلأ بالمــاء التــي تخلــط عليــه التربــة المالحــة حتــى تكــون 
حامضــة وتترســب بقايــا الــتراب الــذي يصبــح عبــارة عــن طــين ويتــم نظافــة الحــوض بعــد امتائــه 
بالطــين ورواســب تكــرار العمليــة في الحــوض، ويتــم رفعهــا عــى اكــوام تســمى الماحــات أو الدامبــو 

مــكان بقايــا صناعــة الملــح  ومســاحته تقــدر عــى حســب كميــة النشــاط.
4. افران الطارد:

هــي مصنوعــة مــن الطــين ، وبهــا ثاثــة تجاويــف طويلــة لاشــعال الوقــود وغالبــاً مــا يكــون مــن 
 EIMahi, ( الحطــب، أعــى الفــرن مصممــة ليســع حــوالي عشرين جــرة مانجــر موضوعــة في صفــين

.)2000,49
 ويوضــع داخلــه قــدور المانجــرا ويغلــق بعــد اكتــمال عمليــة انتــاج الملــح ويتــم فيــه حــرق وصناعة 
الأواني الفخاريــة الخاصــة بإنتــاج الملــح، ويســتخدم لوضــع هــذه الأواني بعــد مــا تمــلأ بالمــاء المالــح 
وحرقهــا حتــى تتبخــر وتترســب المــادة المالحــة في أســفل الإنــاء، والشــاهد لمواقــع الماحــات وجــود 
انتشــار كثيــف لشــقق الفخــار المتعــددة الأحجــام في مــكان واحــد دليــل عــى أنــه فــرن اســتخدم 
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لهــذا الغــرض.

5. اوانى المانجيرا:
الشــخص الــذي يصنــع المانجــر يســمى بالدخــاني ويقــوم بلخــط الطــين وروث الحيوانــات ويــترك  
لمــدة يومــين حتــى يتخمــر ، ثــم يصنــع اوني المانجــر باليــد وتحــرق في فــرن » الطــارد« وفى وقــت 
لاحــق تســتخدم لغــي محلــول المــاء المالــح ، وهــذه الاواني فخاريــة  تتماثــل في كل مواقــع الماحــات 

بمنطقــة أدنى نهــر اتــبره ) شــكل 4( 
وهــي طويلــة ومحكمــة الصنــع رقيقــة في الأســفل وواســعة أكــر عنــد الرقبــة وشــفة الإنــاء، تعــد 
مــن الأدوات الاساســية التــي يعتمــد عليهــا في إنتــاج الملــح، ويتــم وضعهــا في داخــل الفــرن وملؤهــا 
ــغ  ــرام. ويبل ــزن 2 كيلوج ــوائب، وت ــن الش ــص م ــح الخال ــب المل ــى يترس ــا حت ــح وحرقه ــاء المال بالم
،)EIMahi, 2000,49 ( .طولهــا 16ســم وقطرهــا 7ســم ولكــن قواعدهــا مفتوحــة الى حــوالي 5ســم

6. القرافة:
  هــي تصنــع مــن القــرع الــذي اســتوى في النضــج، ويتــم اختيــار نــوع معــين مــن القــرع الــذي 
ــح مــن الحــوض  ــاء المال ــى يضمــن نجــاح حمــل الم ــاوم درجــة قــي المــاء ودرجــة الحــرارة حت يق
ــرة  ــة صغ ــكل علب ــاك أداة في ش ــة. هن ــل الكمش ــي تماث ــق وه ــرن الحري ــرا في ف ــدور المانج إلى ق

ــح. ــاج المل ــة إنت اســتخدمت في عملي
  ويديــر عمليــة اســتخراج  الملــح تنظمــه مجموعــة مــن العــمال وعــى رأســهم الدخــاني ويقــال 
لهــم: في منطقــة الأتــبراوي الدخــاني وجماعتــه أي أن الماحــة دائمــاً يتشــكلون في مجموعــات تتكــون 
مــن عــدد مــن الافــراد المتخصصــين في أعــمال الملــح، ويقــال لهــم الماحــة، ولــكل دخــاني في المنطقــة 
مجموعــة مــن العــمال عملــوا معــه في الماحــات، وتفهمــوا كيــف يســتخلصون الملــح مــن التربــة 
ــح  ــاج المل ــة انت ــه في عملي ــه مهامــه وواجبات ومنهــم الدخــاني والحطــابي وعامــل المــاء وكل فــرد ل

وهــم كالتــالى:-
7. مرشح البادو  

ــتر  ــن م ــر م ــا اك ــرة 90ســم وقطره ــق الحف ــح ، عم ــول المل ــرة لترشــيح محل ــن حف ــارة ع هــو عب
مجصصــة بجــودة وضعــت في منتصفهــا وعــاء فخــاري اســطواني الشــكل ، الاســطوانة الفخاريــة يبلــغ 
طولهــا مــتراً واحــداً وقطرهــا 30ســم ، والاحــواض المجبصــة والاســطوانات الفخاريــة تعــرف بالبــادو. 

8.الدخلاني:
  هــو المعلــم الــذي ترتكــز عليــه مســئولية وإدارة إنتــاج الملــح، ولــه خــبرة كافيــة في معرفــة اســتواء 
الملــح ومتابعــة العــمال وتوجيههــم إلى ســد النقــص في أي مرحلــة مــن مراحــل اســتخاص الملــح مــن 
الشــوائب أثنــاء حرقــه في قــدور المانجــرا، وخاصــة في اليــوم الأول يــوم »الحريــق«. يكــون الدخــاني 
مســاهرا ليــاًَ حتــى الصبــاح في مراقبــة العمليــة حيــث يقــوم بمتابعــة غــي المــاء المالــح في المانجــرا 
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ودرجــة التبخــر وســد النقــص مــن المــاء المالــح  بالمقرافــة مــن الحــوض إلى المانجــرا ويضبــط عمليــة 
إنتــاج الملــح حتــى تمتــيء المانجــرا بالملــح ويطفــئ النــار مــن الفــرن.

9. الحطابي وعامل الماء:
  هــو الــذي يقــوم بجمــع الحطــب ونقلــه إلى مــكان الفــرن وإنتــاج الملــح. وعليــه متابعــة حركــة 
النــار أثنــاء الحريــق، ووضــع الحطــب الــكافي لعمليــة إنتــاج الملــح، ويتــم توجيهــه بواســطة الدخاني 

في وضــع أعــواد الحطــب في المســاحة التــي خصصــت لذلــك. 
  أمــا عامــل المــاء عليــه المســئولية الكاملــة لتوفــر الميــاه في الحــوض الــذي يتــم فيــه وضــع التربــة 

المالحــة.  
الخلاصة:

   نســتخلص مــما ســبق أن اســتخراج الملــح بالطــرق التقليديــة بمنطقــة أدنى نهــر أتــبره انتــشر بصورة 
ــاط  ــن النش ــعاً م ــزاً واس ــذت حي ــدة. واخ ــات الش ــاً في اوق ــطى خصوص ــور الوس ــعة في العص واس
البــشري منــذ فــترات قديمــة غــر معروفــة وحتــى خمســينيات القــرن المــاضي، وهــو مــا كشــفت عــن 

المصــادر التاريخيــة والروايــات الشــفاهية ودراســة الماحــات عــن طريــق المســح الأثــري.
   اســتناداً لمواقــع الماحــات المتعــددة ذات المســاحات الواســعة يمكــن القــول بــأن المنطقــة كانــت 
تنتــج كميــات كبــرة مــن الملــح بــل كانــت تصــدره إلى خــارج المنطقــة والأســواق خصوصــاً ســوق 

مدينــة الدامــر ومنــه إلى مناطــق أخــرى خــال فــترة الفونــج.
  ومــا زالــت قضايــا الســجل الأثــري عالقــة في الاســتفهام متــى وكيــف تــم اســتخراج الملــح بالطــرق 
التقليديــة القديمــة في الفــترات الزمنيــة المتعاقبــة في تاريــخ الســودان القديــم ؟ ومــن هــم الصنــاع 
الأوائــل الذيــن قامــوا ببنــاء الحضــارة والمدنيــة ومــن أيــن جــاءت فكــرة اســتخراج الملــح مــن التربــة 
ــر  ــه في أدنى نه ــام وانتشــار هــذا النشــاط بصورت ــي ادت الى قي ــا الأســباب الت ــة وم بطــرق تقليدي
ــة لاســتخراج الملــح في  ــة؟ ومــا التطــورات التاريخي ــة أم اجتماعي أتــبراه هــل هــى اســباب اقتصادي

الســودان القديــم؟
  مــن خــال مــا قمنــا بــه مــن عمــل ميــدانى ودراســة للماحــات يمكــن أن نلخــص الاســتنتاجات 
ونضــع الفرضيــات التــي ربمــا تــدل عــى إجابــة معتــبرة إذا تقــى البحــث في المنطقــة بوضــع اوســع 

وتعمــق اكــر.
  يمكــن أن نقــول إن توقــف النشــاط البــشري في مواقــع الماحــات حســب الإفــادات الشــفاهية في 
منتصــف القــرن المــاضي آخذيــن في الاعتبــار اســتمرار هــذا النشــاط إلى مابعــد هــذا التاريــخ لكنــه 
بصــوره بســيطة حيــث أن وجــود بدائــل لهــذا النشــاط أدى إلى ولــوج  جماعــات أخــرى  تخصصــوا 

في هــذا المجــال في أوقــات الحاجــة فقــط .
ــترة العصــور  ــع الماحــات أن ف ــة مــن مواق ــوام الترابي ــاري الشــاهد لانتشــار الأك ــن منظــور آث   م
الوســطى لا تعطــي بدايــة قاطعــة للنشــاط القديــم في الماحــات بــل يمكــن أن نقــول بــإن الجماعات 
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ــاهد أن كل  ــا  والش ــا قبله ــة وم ــترة المهدي ــات في ف ــوا في الماح ــة اجدادهــم عمل ــكانية الحالي الس
موقــع يحمــل اســم علــم اشــتهر باســتخراج الملــح يتضــح ذلــك في ماحــات قريــة البســي حيــث كل 

دامبــو يســمى باســم الشــخص الــذي عمــل في الموقــع المحــدد لــه.  صياغــة 
  يمكــن الافــتراض بــأن عمليــة اســتخراج الملــح بالطــرق التقليديــة في أدنى نهــر أتــبره قــد بــدأت منــذ 
فــترات أقــدم مــن الفونــج واكــر مــما نتوقــع بــأن تجــارة الملــح في فــترة الفونــج كانــت رائجــة بــين 
ســنار والحبشــة، وهنــاك تبــادل تجــاري بينهــما وكان الملــح مــن ضمــن الســلع التجاريــة التــي لهــا 
اهميــة في تلــك الفــترة واعتمــد ذلــك عــى مــا توصلنــا اليــه مــن المصــادر التاريخيــة التــي ســاهمت 

في تدويــن هــذا الجانــب مــن النشــاط البــشري القديــم.
   كانــت إســهامات ســلطنة الفونــج في اســواق العــالم عديــدة ومتنوعــة، مــن بينهــا الذهــب، والرقيق 
ــة  ــبره اتصــالات تجاري ــت لمقاطعــة أت ــد كان ــخ. وق ، والعــاج ،والقطــن والصمــغ العــربي والملح...ال
ــدة لاتجــار مــع وســطاء  ــين، مقي ــكار تجــاري للحــكام المحلي ــط احت ــا الاحــق مــن ضواب لم يقلله
ــود  ــل والجل ــل البخــور والعــاج والتواب ــة الزاخــرة بالمنتجــات المتنوعــة، مث تجــار مقاطعــات اثيوبي
والــن يجلبونهــا إلى ســنار. إلى جانــب الرقيــق والجيــاد والبغــال والتــي تشــكل الســلع التــي يجلبهــا 
ــود  ــة وعق ــح والاقمش ــين بالمل ــة الجعلي ــة لمقايض ــرا إلى المتم ــراي( والامه ــن ) التيق ــار التقري التج

الخــرز المشــكلة. ) بشــر ، 2017: 646( 
   ربمــا تكــون مواقــع الماحــات تعــود إلى فــترات قديمــة عــبر العصــور باعتبــار ارتبــاط مــادة الملــح 
ــة في  ــه الطبيعي ــام بموصفات ــاني ع ــل انس ــه مي ــاره أن ــة، وباعتب ــاة اليومي ــرة الحي ــه في مس واهميت
ــي  ــد التق ــزاً إلا بع ــا حاج ــة عنه ــف الإجاب ــرى تق ــئلة اخ ــع اس ــا إلى وض ــذا يقودن ــذاق، وه الم

ــي كالآتي: ــات ه ــامل في الماح ــاري الش ــث الآث والبح
  بحكــم اســتخدامات الملــح قديمــاً عنــد قدمــاء المصريــين في التحنيــط والطقــوس الدينيــة، 
واســتعمالات الملــح كــمادة اساســية لحفــظ الأطعمــة، ووقايتهــا مــن التحلــل اعطتــه رمزيــة واســعة 
ــخ  ــبر تاري ــة ع ــا الإنســان دلالات هائل ــور يعطيه ــك الأم ــة وتل ــاة الطويل ــة والحي ارتبطــت الديموم

ــالم. ــة في الع البشري
وقــد اعتــبره العبرانيــون القدمــاء وعــى غرارهــم اليهــود حــاضراً، الملــح رمــزا للعهــد بــين اللــه وبنــي 
اسرائيــل. وفى التــوراة في ســفر الأرقــام يــرد إنــه ميثــاق بالملــح امــام اللــه، وورد في ســفر المدونــات أن 

إلــه إسرائيــل أعطــى تلــك المملكــة لــداؤود ولأبنائــه مــن بعــده,  وإلى الأبــد بميثــاق الملــح.
ــام  ــز للطع ــز الخب ــة يرم ــي اليهودي ــح. فف ــبت بالمل ــز الس ــود خب ــر اليه ــة يغم ــالي الجمع   وفى لي
الــذى هــو هبــه مــن اللــه, ويمثــل غمــره بتلــك المــادة حفاظــاً لــه، وكذلــك للعهــد بــين اللــه وبنــي 
اسرائيــل, وفي الإســام واليهوديــة تمهــر العهــود بالملــح لأنــه عنــصر مســتقر )لانســى: 7-12(. تاريــخ 
ــوس  ــح في الطق ــتخدامات للمل ــد اس ــل توج ــم ه ــودان القدي ــخ الس ــق في تاري ــذا المنطل ــن ه وم
الدينيــة ورمزيــة الديمومــة في الحضــارات المتعاقبــة؟ وأيــن توجــد مخلفــات الملــح الماديــة في مواقــع 
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ــار الســودانية؟ الآث
ــي  ــبره الت ــر أت ــة أدنى نه ــة في منطق ــات التقليدي ــن الصناع ــة ع ــاط العام   ونســتعرض بعــض النق
تشــكلت منــذ القــدم، واســتمرت حتــى النصــف الثــانى مــن القــرن المــاضى، وكانــت تعتــبر رافــداً مــن 
روافــد النشــاط البــشري التجــاري حتــى وصلــت منتجــات هــذه الصناعــات مــن الملــح إلى الأســواق 

في الدامــر وشــندي والتــاكا كــما ذكرهــا الرحالــة بوركهــارت.
 الادلــة الماديــة لمواقــع النشــاط في الماحــات يوضــح ثــراء منطقــة الدراســة بالمــادة الخــام مــن التربــة 
المالحــة، ويســاهم في وضعهــا كموطــن رئيــس لاســتخراج الملــح في الســودان،  والشــاهد أن المنطقــة 

اشــتهرت باســتخراج الملــح مــن التربــة بطــرق تقليديــة.
ومن هذه الافتراضات الهامة يمكن نقدم النتائج  التالية:

ارتبــاط مواقــع الماحــات بالمدافــن التليــة يحتــاج لتنقيــب آثــاري للتقــي أكــر في البحــث عــن . 1
هــذا الأفــتراض.

 الطريقــة التــي نشــأت بهــا الماحــات عــى مســافات متقاربــة عــى طــول الســهول الفيضيــة . 2
في منطقــة الدراســة مــن مواقــع الآبــار إلى موقــع البســي عــى الضفــة الغربيــة لنهــر أتــبره، 
وارتبــاط بدايتهــا بالضفــة الشرقيــة بجانــب مصــب وادي ابوعــدار الجنــوبي في قريــة الدبــورة 
وحتــى مواقــع ابوهشــيم2 والــزرق وام ضبيــع يرجــح إنهــا تتبــع نظامــا لنشــاط بــشري قصــد 
بــه أن يكــون متراصــأ في شــكل متواليــة عــى الشريــط الضيــق للســهول الفيضيــة عــى ضفتــى 

نهــر أتــبره.
 إن الماحــات كظاهــرة نشــاط بــشري في هــذه المنطقــة المحــددة تــدل عــى امكانــات ضخمــة . 3

ــح  ــاج المل ــا انت ــي يحتاجه ــام الت ــادة الخ ــرة الم ــة ووف ــة المالح ــن الترب ــة م ــوارد الطبيعي للم
ــة  ــم الســودان المختلف ــة في اقالي ــذه الســلعة التجاري ــة به ــك بالمســاهمة الفعال وانعكــس ذل
ــل في  ــة للعم ــن خــارج المنطق ــة م ــات البشري ــة والجماع ــد العمال ــذا بتواف ــما انعكــس ه ، م

ــات. الماح
 هنــاك مواقــع لهــا خصوصيــة واضحــة في تشــكيل التمركــز الســكاني والنشــاط البــشرى المكثــف . 4

يدلــل عــى أن موقــع البســى كان قــد بــداء فيــه انتــاج الملــح ثــم انتــشر إلى بقيــة المواقــع، 
حيــث يعتــبر اضخــم موقــع عــى نطــاق المنطقــة، وتتداخــل الأكــوام في شــكل تجمعــات في حيز 
ــة البســي، وهــذا التمركــز  ــة لقري ــة وســط وبجانــب البيــوت الســكنية الحالي ضيــق ومتقارب
ــا  ــر في هــذه المنطقــة في شــكل قــوس جعــل منه ــا عــى انحــراف مجــرى النه ــة لموقعه نتجي
موقعــاً اســتراتيجياً يســهل منــه جمــع أكــبر قــدر مــن الميــاه التــي تحتاجهــا عمليــة انتــاج الملــح 
بســهولة. وجعــل الموقــع أن يكــون بــه اكــبر تجمــع للماحــات في أدنى نهــر أتــبرا. واســتمرارية 

العمــل بهــا في المنطقــة اكــر مــن المواقــع الأخــرى.
 والشــاهد للمخلفــات وبقايــا انتــاج الملــح واســتمرارية العمــل بــه حتــى خمســينيات القــرن . 5
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المــاضى كــما استشــف مــن الروايــات الشــفاهية بــأن هــذه الماحــات اســتخدم عليهــا نشــاط 
الســكان الحاليــين ،ومازالــت تحمــل أســماء مــن عملــوا فيهــا واشــتهروا بصناعــة الملــح وعندهم 
تســمى بالدانبــو مثــاً دامبــو حســب اللــه ودامبــو منصــور ودامبــو ود اكــد ودامبــو ســعيد وكل 

موقــع ســمى بمــن كان يعمــل فيــه .
ــاط في . 6 ــة النش ــك لبداي ــذي ذل ــا يع ــرى، وربم ــع الأخ ــن المواق ــاطاً م ــل نش ــار أق ــع الآب  ومواق

ــة  ــشري في المنطق ــاط الب ــة والنش ــرة العمال ــي ك ــار يعن ــع الآب ــى مواق ــعة حت ــي وتوس البس
ــول أن  ــن الق ــع البســى، ويمك ــع أخــرى خــارج موق ــن استكشــاف مواق ــل البحــث ع مماجع
بدايــة النشــاط في الآبــار قمــة إذدهــار وانتشــار وترويــج صناعــة الملــح في منطقــة الأتــبراوي، 
ويعــزى ذلــك وفــرة الأيــدي العاملــة والتحــركات الســكانية الوافــدة للمنطقــة، وزيــادة طلــب 

ــح في الأســواق. ــاج المل انت
ــع ابوهشــيم وام . 7 ــبره في مواق ــر أت ــة لنه ــح عــى الضفــة الشرقي  وتوســع وانتشــار صناعــة المل

ضبيــع والــزرق نتــج عنــه تحــرك المجموعــات عــى ضفتــي النهــر مــن نقطــة ماحــات البســي 
ــرة  ــابهة ووف ــة المتش ــة المنطق ــك طبيع ــى ذل ــاعد ع ــشرق، وس ــورة بال ــة الدب ــرب ونقط بالغ

المــوارد الطبيعيــة مــن التربــة المالحــة عــى ضفتــي النهــر.
 وناحــظ فــوارق جديــرة بالماحظــة بــين مواقــع الماحــات في الآبــار الثــاث وابوهشــيم2 وأم . 8

ضبيــع وبينهــا، وانمــاط الأكــوام الترابيــة في البســي، ربمــا يرجــع إلى موقــع البســي الــذي يربــط 
ــاً في الضفــة  ــة الماحــات جنوب ــة لنهــر أتــبره حيــث نهاي ــة بالشرقي بــين مواقــع الضفــة الغربي
ــع  ــورة في موق ــة الدب ــن قري ــرب م ــة بالق ــة الشرقي ــمالاً بالضف ــات ش ــة الماح ــة. بداي الغربي
ابوهشــيم  جعــل مجموعــات الماحــة  تبــادل الخــبرات وتتحــرك عــى ضفتــي النهــر في أكــر 

مــن موقــع نشــاط انتــاج الملــح.
 المظاهــر الســطحية للماحــات الضخمــة تــدل عــى تدفــق حركــة نشــاط بــشري كثيــف عــى . 9

ــة الموجــودة مــن الأكــوام الضخمــة المتوفــرة عــى نطــاق  مواقــع الماحــات قياســاً عــى الأدل
واســع  بمنطقــة الأتــبراوي.

ــح بمواقــع الماحــات بمنطقــة . 10 ــل اســتخراج المل ــد القاطــع لتاصي ــة التحدي وأخــراً مــن الصعوب
أدنى نهــر أتــبره دون بحــث شــامل مدعــوم بمســوحات تنقيــب آثــارى واختبــار عينــات ودراســة 

المــادة الأثريــة عــى وجــه العمــوم ، ونــوصي بذلــك .
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